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 الحياة والمحيا

 بقلم د. محمد يوسف الهاشل

 

، ومحملة بالعبر لمن يتقن استخلاصهاقراءتها، حافلة بالدروس لمن يحسن  كعادة المحن تأتي
أمد عرفه منذ نأسعار النفط إلى حضيض لم  تدهورعلى أثرها  فة  رد  م  جائحة كورونا داهمتنا 

على مر التاريخ كانت ف ،نالرسم مستقبلفرصة  تهب لناإلا أنها  ،قاتمةال اظلالهورغم  ،بعيد
فرز الغث من يو  ،الأمثل صطفييالأقوى و  نتقيي اطبيعي   انتخابا  و  ،لتطورل حافز االأزمات 
بكفاءة مرنة هي اليوم يستجيب له و يعي عمق التغيّر إلا من  في الميدان يبقفلا ي  السمين، 

 له نريد كما  وطننامستقبل  نصوغ  ف ،نأخذ زمام المبادرةأن علينا  لذلك ،إكسيّ الحياة والمحيا
 .يالمجتمعي و الاقتصادو  يوذلك على مستويات ثلاثة: الحكوم ،أن يكون

 

 الإصلاحات تطبيقإلى  والفوريةالماسة  تناحاجتأكيد  الأزمة أعادت على المستوي الحكوميف
مجال للتراخي في جهود تنويع ثمة إذ لم يعد ستدامة الرخاء للجميع، لا ،الاقتصادية والهيكلية

من خلال شراكة  وتقليص هيمنة الدور الحكومي، ،النفطوتقليل الاتكال على  الاقتصاد
الداخلية لاستثمارات جاذبة لبيئة أعمال  رعايةو ، الخصخصة وتفعيل وثيقة مع القطاع الخاص

توجره إنفاقها  ،إلكترونية الوسائل حاضرة المبادرةرشيقة الأداء  مؤسسات حكومية، و الخارجيةو 
 .ز الاقتصادتحفييحسن تخصيص الموارد و  على نحو

في القطاعات الحيوية مثل الغذاء ا قدراته وتوجيه، عن نزعة العولمة اتالاقتصاد ارتدادومع 
نجد أنفسنا أحوج إلى تعزيز شراكاتنا الاقتصادية  ،اجاتها الداخليةيتغطية احتإلى والدواء 
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وأن . مصادر هذه السلع الاستراتيجية والحرص على أن تكون البدائل أقرب جغرافياتنويع و 
نجتهد في جذب استثمارات القطاع الخاص إلى هذه المجالات، بل وتوجيه جزء من 

كما ف المماثلة في المستقبل.  الاستثمارات الحكومية إليها، لتعزيز قدرتنا على مواجهة الظرو 
يتعين الاهتمام بقطاع الرعاية الصحية وإعطائه ما يستحق من أولوية، في ظل التحولات 

 .الكبيّة بفعل الجائحة، التي جعلته ينحو إلى التركيز على الخدمات الطبية الرقمية والمنزلية

البحث العلمي الرصين الاستثمار في على مؤسساتنا التعليمية  بتلك الإصلاحات،وللقيام 
 التطويرعلى إحراز العلمي والتقني  القادرين بفكرهم النيّ وعمقهم، فرسان التغييّ وإعداد
 .المأمول

فسوف تكون الكفاءة المرنة المطلب الأساسي الذي لا مناص  على المستوى الاقتصادي أما
التطوير،  تعتنقبالمرونة و ، إذ يجب أن تتحلى ةعلى مستوى العقلية الاقتصادي أولا   من تحققه

خاصة في  ،مبتكرة نماذج عمل خلقيقود إلى و  نوع النشاط الاقتصادييو  ،التنافسية رفعا يبم
 التركيزو  ،لعملائها قدمهاتالنظر في القيمة التي  وإعادة، ا من الأزمةتضرر  القطاعات الأكثر 

والاستمرار في تقديم خدماتها حتى في أصعب  مبداع وسائل جديدة لتلبية احتياجاتهإعلى 
 الظروف.

الظروف الضاغطة مواجهة في  والبنوكبنك المركزي لل الكفاءة المرنةقد أظهرت الأزمة أهمية لو 
 الرصينةالإدارة نهج السياسات التحوطية الحصيفة، و  عزز حيث ،فعال ومستقلعلى نحو 

عليه و  .الحلول تقديمفي  المساهمةمن ه مكنو  ،متانة القطاع المصرفي والمنضبطة للمخاطر
بما  هذا النهج ستمرييجب أن  ولذا، مسيّة تنويع الاقتصادأن ينهض بدور أكبر في  مستقبلا  

لتقنيات المالية تزدهر فيها ابيئة عمل  لقويخ، يعزز الاستقرار المالي ويرسخ استمرارية الأعمال
 .الحديثة
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تعزيز ل محوريا  قطاع المشروعات الصغيّة والمتوسطة سيكون ، المستقبلوفي تصورنا لاقتصاد 
المسؤولية تقع وهذه  ،، وخلق فرص العمل للكويتيينالاقتصاد الرقميودعم ريادة الأعمال، 

النمو الاقتصادي قيادة التي يتعين عليها إضافة إلى ذلك الشركات الكبرى عاتق أيض ا على 
 .الاجتماعية تهامساهمتوسيع و 

 

يزداد الإقبال على ثقافة الإنتاج والادخار والاستثمار  فلسوف يتمعالمستوى المجعلى أما و  
ا وهي تكتسب مزيد   -في جميع المجالات اقتدارهاالتي أثبتت -كوادرنا الوطنية ولسوف نرى  

طيف عريض خلق  نتوقعفإننا  ،إصلاحاتمن  ما ننشده بلوغإذا نجحنا في و  .كفاءةمن ال
أكثر  يجعلهافعلى التركيبة السكانية  إيجابا  ينعكس بما  ،عاليةال اتهار لذوي الموظائف من ال
 العمالة الهامشية قلت، و الخاصالعمل الحر و ى علالعمالة الوطنية  فيزداد إقبال ،اعتدالا  و توازنا  
 .مساهمة نوعية في الاقتصادتقدم التي  الماهرةالعمالة  لصالح

تركز ال فتخفيتطور البنى التحتية التقنية ستزداد فرص ومع انتشار ثقافة العمل عن بعد و 
ل حصول العائلات يسهر مما ، النمو الحضري خارج مدينة الكويتع ستو  لصالح نياالسك

 .يلائم احتياجاتهاعلى سكن 

بلوا وما ج  الكويت،  هلوأخيّ ا، أعادت الأزمة الكشف عن المعدن النبيل الذي صيغ منه أ
إن هذه القيم التي تجذرت  ضعيف.رفق بالالتطوع، و لا وحب تراحم،الو  تكاتفشيم ال منعليه 

ما نملك، وأجدى وسيلة واجهنا بها كل ما مررنا به من أزمات، وأمتن  غلىفي أرضنا هي أ
 أساس نبني عليه مستقبل بلادنا.
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